سے سے کے 


ج ووو ا : 
التلسلة الشركة للبحوتف والملصادر 


a O EE E e rh e 
ف تار رة ا َة وبلدان خلج‎ 
۸ رح‎ 


1 0 4 
اجمع العلمي الروسي فرع سان بطرسبورع 


e 


: 
FE 

J ا‎ 
F01 


ت 1 ا 
حم متم .. لاء مت 


سے 


القرآن الكريم في روسيا - تأليف يفيم ريزفان. ۹ 
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ل راي کو 6 ا ےت و e‏ 
« كات نله ليك مارك لديروا آياته وَليَدّكر ولوا لااب ) 
فقه القرآن 
(ألفه وحعه) 


طلب رتب رتوب الكعب في حافل الأعلام السادة. وثبت ثبوت القطب على 
الساء في صفوف الاستفادة. وسار في الآفاق وأحل علاءها منه حل الإفادة. وجعل 
أندية العلوم محطاً للرحالة ومناخا للوفادة. ولا يزال يختلف على أبواب المدارس يبتغي 
من فضل الله الزيادة. ثم شمر ذيل العزم عن ساق الحزم في إبداء المقصد المحمود. 
طامعا أن يكون قد أتيح له أنه من خدم الكتاب الكريم معدود. فنشره خالصا لوجه الله 
راجيا أن يكون «فقه القرآن» مقبولا في جدول دروس المدارس. وآن ينتفع به کل 
طالب له نية حسنة ونصيحة شاملة» وعزم ماض» ودين خالص. والله أسأل أن ينفعني 
به وكل من رام الانتفاع به من إخواني. وأن يجعله من الأعمال التي لا ينقطع عني نفعها 
بعد أن أدرج في أكفاني. وقد تقرب إلى الله جل جلاله بشرح الطيبة والعقيلة والناظمة. 
لتكون علوم القرآن في مدارس الإأسلام زاهرة مزهرة دائمة. 


TY‏ من السنة الهجرية. ۱۹۱٩١‏ م. 
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القرآن الکريم في روسیا - تأليف يميم ريزفان. 


سورة الفاتحة 

-)١‏ هي أول سورة نزلت تامة. وهي السبع الثاني والقرآن العظيم. وهي أم الكتاب» 
نسبتها إلى القرآن الكريم نسبة النواة إلى الشجرة» من حيث كونها مادة حياة ها تحتوي 
على جميع أصوفا وعناصرها الأولية. جعلت فاتحة الكتاب لأنها نزلت منبئة عن 
الطالب الى مزل القران ها فصلا اة كن أضل مةه :القرآن سانا 
جزیلاً. 

ومطالب القرآن الكريم أمور: 
أ) التو حيد الخالص والإيان بالته وأسائه الحسنى الإهية. 
ب) تعريف السلوك على الصراط المستقيم في الحياة الإنسانية. ومنه بيان الحلال 
والحرام» وكل الأحكام الاجتاعية. 
ج( تعريف الحال في المعاد والنشأة الأبدية. وهذه الثلاثة هى السوابق والأصول 
المهمة. 
د) تعریيف من آمن باه وأجاب دعوته واستقام على الطريق القويم» والصراط 
المستقيم. وذلك قصص الأنبياء والأولياء وأهل الإيمان والصلاح. فقد ذكرهم وأثنى 
عليهم عظيم الثناء. وسره والمقصود منه الترغيب. 
ه) حكاية أحوال الناكبين ومن علا في الأرض فسادا من الطاغين. وذلك قصص 
القرون الأولى والأمم الخالية. وسره والمقصود منه الترهيب والإنذار بسوء العاقبة. 
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و) التعريف بطرق تعليم أهل الطلب» وطرق إرشاد أهل الزيغ بعد حكاية أقواهم 
الزائغة. وسره والمقصود منه نشر الدعوة القرانية وإعلاء الكلمة الإسلامية. وهذه 
الثلاثة هي التوابع المتممة. 


وفاتحة الكتاب قد اشتملت على كل هذه المطالب العالية اشتالا حسنا وأحلتها 
إجالا جيلا. 


والسنة الإلهية في هذا الكون سواء كان كون إيجاد أو كون تشريع أن يظهر الأمر 
مجملاء ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك تدريجا على حسب ما توجبه العناية الأزلية» وتطلبه 
الحاجة الإنسانية. ونسبة كل سور القرآن إلى فاتحة الكتاب نسبة تفصيل وإيضاح 
لإحمال الخطاب. فلذا نزلت فاتحة الكتاب أولا؛ ثم تواترت الآيات والسور تفصيلا 
مکملا. 


۲) - بسم الله الرحمن الرحيم: آية مستقلة تامة منفردة؛ لأنها ثبتت في جميع 
اللصاحف الإسلامية أول كل سورة. جعلت علامة فاصلة بين السور» يعلم بها 
خاتمة سورة وفاتحة أخرى. واختبرت من بين الكلات الإلمية فاصلة؛ لأنها كلمة 
استفتاح» وكلمة بركة» وتيمن» وكلمة استعانة بالله وتوسل برحته. رسمت في جميع 
الصاحف أول كل سورة ونقلتها الأمة كافة بالتواتر كسائر الآيات القرآنية. فهي 
آية كاملة قطعا. 

وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهر بها في مكة. ولا هاجر إلى المدينة 
ترك الجهر بها إلى أن توفاه الله. ولأئمة القرآن في البسملة اختلاف اختلاف قراءة لا 
احتلاف مذهب واعتقاد. فالكل في ابتداء السورة يبسمل. آما بين السورتين فورش 
وعاصم وابن كثير وأبو جعفر المدني والكسائي يبسملون. وحزة يصل بين السورتين 
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ولا سنمل. وخلف لا يبسمل له السكت والوصل. أما ابن عامر وابن العلاء 
ويعقوب وقالون فلهم الو جوه الثلاثة: )١‏ البسملة» ۲) الوصل» )١‏ السكت. 


واحتلاف الأئمة في البسملة عند الوصل يدل دلالة قطع على أنها ليست جزءاً 
من سورة. وإلا لما تركها عند الوصل أحد ولا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجهر 
مها في المدينة. 


ومن الأدلة على أن البسملة ليست جزءاً الأئمة الذين عدوا آيات السور ۸ 
يعدوها منها في سورة أصلا لا في الاتفاق ولا عند الاختلاف. ولم يقع ما يشبه 
الاختلاف إلا في سورة الفاتحة. وذلك أن الأئمة كافة قد اتفقوا على البسملة عند تلاوة 
الفاتحة مبتدأة كانت أو موصولة بسورة أخرى» تليت قبلها أو كانت مكررة قرئت مرة 
ثانيةء لأن الفاتحة نزلت أول ما نزل» وافتتح بها كتاب الله ونزلت معها البسملةه 
ورسمت في حيع المصاحف» فكانت الفاتحة مبتدأة حكا في كل أحواطها عند وصلها 
وعند إعادتها. واتفقت أئمة العد على أن الفاتحة سبع آيات. فالعد المدني والشامي 
والبصري عد (صراط الذين أنعمت عليهم) آية سادسة؛ وعد غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين) آية سابعة. فالبسملة على هذا العد آية مستقلة منفردة. والعد المكي 
والكوفي جعل هاتين الآيتين آية واحدة سابعة» وجعل البسملة آية أولى من الفاتحة. 


وهذا اختلاف لا يتعلق بالتلاوة ولا بكون البسملة قرآنا أو غبر قرآن. وإنا هو 
اختلاف اعتبار. ولكل وجه اختيار. فإن الشارع كان يجهر با مدة» ثم تركه في المدينة 
إلى أن مات. 
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وحيث ثبت من الشارع هذا وهذاء وثبت أن لا أخذ به كل إمام وجه ثابت وأن 
اختلاف الأئمة اختلاف توجيه لا اختلاف نفيء وإثبات تبين أن تفريع شيء من 
الأحكام المذهبية على مثل هذا الاختلاف غير مطلوب وغير معقول. 


قال القاضي أبو بكر في كتابه أحكام القرآن «وفائدة الخلاف في ذلك الذي يتعلق 
بالأحكام أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة عند المالكية والشافعية خلافاً لأبي حنيفة. 
فتدخحل البسملة ف الاختلاف)». 


وهذا التفريع عندي غر موجه وغير مطلوب. 


البسملة أنزلت في أول القرآن مقصودةء ثم كانت تنزل في أول كل سورة تبعاً 
ماء والمقصود أن يكون ابتداء كل سورة بذكر اسم الله. فلم تك منها. وهذا أفردت في 
التلاوة والكتابة. أما التلاوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها سرا ولا بجهر بها 
فلا تخرج من القرآن وعجر ولا تشبه بالقرآن المقصود فتهجر. أما الكتابة فقد كتبت في 
الصاحف بين كل سورتين مفردة» بحیث تکون آقرب لا بعدها فتكون تبعا ها لا لا 
قبلها. 


وكتب قبل فاتحة الكتاب في أول القرآن متصلة بها. فاحتمل أن تكون منها 
واحتمل أن لا تکون منها. بکل أخذ حماعة. والكل حق. يؤيد الثاني حديث قسمة 
الصلاة بين الله وبين عبده؛ لأن الفاتحة سبع آيات بالإحماع» ولم تذكر في هذا الحديث 
البسملة. بل ذكر ثلاث آيات أوها ثناءء وثلاث آيات أوها دعاء» والرابعة متوسطة 
لإياك نعبد وإياك نستعين). 


معهد الدراسات الشرقية - سان بطرسبورغ 


هذا هو القول الفصل في مسألة البسملة. وهو تأويل ما نقل في كتب الفقه عن 
الفقهاء وفي كتب التفاسير عن الأئمة. ولا لوم في هذه المسألة إلا على من حكى 
الاختلاف فيهاء وصوره في أنها قرآن أو ليست بقرآن. وشأن كل إمام مذهب عندنا 
أجل من أن يمس شرف اجتهاده وكمال علمه تبعة كل فرع يفرعه على قوله مقلده أو 
راوي مذڏهبه. 
۳) - كتاب الته إمامنا وقدوتنا. فافتتاحه بهذه الكلمة المباركة إرشاد لنا أن نفتتح بها كل 
أعالنا. وهذه الكلمة المؤلفة من هذه الأساء الأربعة كلمة إسلامية وسنة إسلامية 
مطلوبة بعينها. فيها معنى التبري عن حظوظ النفس» ومعنى استمداد القوة والعناية 
من رحة اله وإحسانهء وفيها معنى الاعتاد على مشيئة الله وإذنه وتوقيعه وسلطانه. 


)٤‏ - معنى بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب أن جميع ما يفصل في القرآن 
الكريم من الأحكام والآيات وغيرها هو لله ومن الله ليس لأحد غير الله فيه شيء. 
وهذا المعنى من أهم المقاصد وهو أصل الرسالة الإسلامية. 


٥‏ - التسمية بمعنى ذكر اسم الله عند ابتداء العمل سنة دينية. وأفعال الإنسان بالنسبة 
إليها ثلاثة أقسام: )١‏ قسم شرعت فيه التسمية. منه الوضوء والاغتسال ومنه تلاوة 
القرآن. ومنه كل عمل مباح ليس بعبادة كالأكل والشرب والقراءة والكتابة. ۲) قسم 
ل تشرع فيه التسمية. منه الصلاة والآذان والأذكار والدعاء والحج والعمرة لأن 
القربات بركة في نفسها. وتحرير ضابط لكل قسم من هذين عسير. فإن تلاوة القرآن 
قربة عظيمة وبركة شاملة شرعت فيه البسملة. والصلاة وهي أعظم قربة وأكبر بركة لم 
تشرع فيها البسملة. ۳) قسم كرهت فيه التسمية كالمحرمات ودنايا الأفعال؛ لأن 
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الغرض من التسمية حصول البركة في الفعل. والحرام وأمثاله لا يراد تكثيرهاء ولأن 
التسمية فيها معنى الاعتماد على إذن الله وتوقيعه. فهي في الحرام إساءة أدب وطغيان. 


)٦‏ - عبارة التسمية في كل ما شرعت هي فيه: «بسم الله الرحهمن الرحيم إلا عند 
الذبح. فقد قيل إن ذكر الرحة عند إيلام الحيوان غير مناسب وأن الأدب فيها الاكتفاء 
باسم الله. 

وسيأتي إن شاء الله أن التسمية في زكاة الأكل أدب ف وجوبه وعدمه خلاف. أما 
في زكاة النسك فأصل وركن. 


۷) - الحمد لله رب العالمين: بدأ كتابه بالثناء على نفسه بأظهر أسبائه» وهو أهل للثناء 
عليه بجمیع آسائه الحسنی. وال محمد والثناء حق له وحده استآثر بعزته له. وإلیه پرجع 
الأمر كله. ولكن الإنسان له حظ كامل من الثناء على كبير أعاله» وله كفل كافل من 
الحمد على كاله. وذلك أن الله قد أنعم على الإنسان غاية الإنعام حتى جعله مظهراً 
لأسمائه فنال خالص حق الله حتی کان مسجودا لملائکته. فینال خالص حق الله من 
الثناء والحمدء ويكون حمودا بالسنة خليقته. ولذلك كان الثناء على الإنسان بكبر 
أعماله والحمد عليه بنافع حسناته مشروعاً» والسعي وراء الثناء والمصالح شيمة كل 
إنسان صالح. وليس الرغبة في الثناء وكسب الفضائل من باب تزكية النفس التي نهى 


2 


E 


عنها القرآن الكريم بقوله: ًلا ترّكوا أنمُسَكُمْ ُو أَعْلَم بمَنٍ انقّى). بل تزكية النفس 
تناني الرغبة في الثناء والفضائل. ولا يزكى نفسه إلا من يرغب عن الثناء والكمال. من 
رغب في الثناء ورغب في عظيم الأعال فلا یزکی نفسه أٻدا. وَلَكِنٌ اله يري من 
يسّاء). ومن له كبير همة وقوي عزيمة يسارع في الخيرات» ويسعى وراء الحسنات» 
ويستوجب أحق أجر له وهو الثناء عليه با منه وما له. والذكر الجميل أجل ما يرغب فيه 
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العاقل» وقد رغب فيه الأنبياء وكبار الأولياء. ورغبة الإنسان في الحياة طبيعته. والذكر 
الحميل هو الممكن له من الحياة الأبدية. 


۸ - اخحتص نفسه في أول آيات كتابه بالحمد على الألوهية والربوبية فدل على أن لا إله 
في العام إلا اله» وأن لا خالق ولا رب إلا هو. وتوحيد الله والإيمان به أول أصول 
الدين الإسلامى» وأعلاها وأهمها. ولذلك بدا الكتاب به. 


٩‏ - بدأ كتابه في أول آياته بالحمد على جلال الألوهية وجمال الربوبية وكمال الرحمة» 
فأفاد أن مقام الإنسانية عند عرش الله هو الإجلال والشكر وتام الرغبة. وهذاعندنا 
هو الذي هدى الإنسان إلى فكر الديانة والعبادة. فالدين والإيمان سببه ما نشا في 
وجدان الإإنسان بمشاهدة جلال الله وعظمته في الكون»ء ومشاهدة كال رحته وعنايته 
في الوجود من الإجلال والشكر. وقد ظن ناس أن الذي بعث بالإنسان على فكرة 
الديانة والعبادة هو الضرورة والخوف وأن الإإنسان ما عبد من عبد إلا خحوف عقوبته 
وما تقرب إلى أحد إلا اتقاء شره وعداوته. نعم» قد یکون هکذا ونحن لا ننکره ولا 
نلوم أحدا ذهب إليه. وقد نطقت آيات كثيرة أن ا لخوف قد يردعه عن الغي والطغيان. 
نعم» هذا قد یکون. إلا أن الدين القيم الذي فطر الله عليه الإنسان هو روح الإجلال 
والشكر الذي نفخ في الوجدان. 

١‏ - قال رب العالمين فاستغرق وجمع جمع عاقل» فأفاد أن كل شيء في هذا الكون له 
حياة وله إدراك» وأن كل حيوان له نطق وعقل. وهذا نظر إسلامي أده آیات»› 
وسيظهر هذا لأهل البحث في الوجود والكائنات. 


١‏ - الرحمن الرحيم: أعاد عين في البسملة وذكر العالمين بينهي) فأفاد أن العام بين 
رة متقدمة ورحمة متأخرة. فالعا أوله من رحةء وأوْله إلى الرحة. فكل وجود من 
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وجود إلى وجود. وأفاد أن ما يبعث بالإنسان إلى العبادة هو الرحة الإهية التى صدر 
منها وتمديه إلى السعادة. 


)۲١‏ - مالك يوم الدين: يوم الدين يوم الجزاء يلقى فيه كل عامل جزاء عمله» ويوم 
الوفاء ينال فيه الإنسان غاية سعادته؛ فإن الإنسان قد خلقته العناية الإلمية للسعادة. ول 
ينل الإنسان خالص السعادة في حياته الحاضرة. فلها يوم» يوم عظيم» 9 يَوْمَ لا َلك 
تفس تفس سينا وَالامر يَوْمَئذ ف فأفادت هذه الآية إثبات المعاد. وقد أحعت عليه 
۳ - مالك بالألف عند عاصم ويعقوب والكسائي وخلف من الملك بكسر الميم. 
وهذه القراءة تفيد أن الملك يتعلق بالمعاني كتعلقه بالمنافع والأعيان. 


)٤‏ -إياك نعبد وإياك نستعين: فصل الكناية وقدمها للحاضر. فأفاد وجوب 
اختصاص الاستعانة له كاختصاص العبادة به وحده. ولا يكون التوحيد إلا به. 
وخالص التوحيد هو الذي يرفع شأن المحتقد ويخلصه عن الذل ويطلق الإرادة ويبجرر 
العزيمة فيكون المؤمن حرا خالصاً وسيداً كريماً لا بخضع إلا لله. وهو معنى قوله: # 
ون بلع اله وَرَسوله َد قار تورّا عَظع ). 

٠‏ - العبادة خحضوع بالغ حد النهاية» ناشىء من شعور القلب عزة الله وجلاله 
واعتقاده بسلطان له لا نهاية له. وهذا الشعور هو روح كل عبادة شرعت. ولم تشرع 
عبادة في دين من الأديان في أي صورة كانت إلا لإحياء هذا الشعور في قلبه. وله تأثير 
عظيم في حياة الإنسان وبركة قوية في تقويم أخلاقه وتهذيب نفسه. 
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وللعبادة درجات: )١‏ عبادة رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه» ۲) عبادة تشرف 
وتقرب إليه» )١‏ عبادة خالصة لوجه الله لاستحقاقه الذاتي. وهذه أعلى الدرجات. 
وكلها مقبولة في نظر الشارع. 


)١‏ - كرر «إياك» تعلي] لنا أن نجدد ذكره تعالى عند كل حاجة ولاختلاف جهة 
التوجه. فعند العبادة نتوجه إليه نفسه» وعند الاستعانة نتوجه إليه باسم من اسائ 
وسبب من أسبابه. فلاختلاف التعلق عاد الكناية. 


۷( - أمرنا أن نخصه بالاستعانة وأن نستعينه ولا نستعين غيره. وقد أمرنا في آيات أخر 
بالتعاون» فقال: وَتَعَاونوا عَل ال وَالتَقَرّى) .فا معنى اختصاص الاستعانة به؟ 


وبيانه أن كل عمل يعمله الإنسان يتوقف هو وثمرته ونجاحه على حصول 
الأسباب التي اقتضت الحكمة الإهية أن تكون مؤدية إليه وعلى انتفاء الموانع التي من 
شأنا بمقتضى الحكمة أن تحول دونه. وقد مکن الله جل جلاله الإنسان با آتاه من 
العلم والقوة من دفع بعض الموانع ومن كسب بعض الأسباب؛ وحجب عنه البعض 
الآخر. فأوجب علينا أن نقوم با في استطاعتنا من ذلك ونبذل في اتقان أعمالنا كل ما 
نستطيع من حول وقوة» وأن نتعاون ويساعد بعضنا بعضا على ذلك؛ وأوجب علينا أن 
نفوض الأمر في ما وراء كسبنا إلى القادر على كل شيء» ونلجاً إليه وحده» ونطلب 
المعونة المتممة للعمل والموصلة إلى ثمرته منه وحده دون سواه إذ لا يقدر على ما وراء 
الأسباب الي أوتيها كل البشر إلا الله. وهذا هو الاستعانة. وهي بهذا المعنى من تام 
العبادة فإنها بهذا المعنى فزع والتجاء من القلب إلى الله وتعلق منه بالله. وهو روح 
العبادة. أما الاستعانة بالناس في كل ما هو في استطاعة الناس فإنها هي ضرب من 
استعمال الأسباب المسنونة. واستعمال الأسباب في كل عمل يحتاج إليهاء واتخاذ اللات 
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في كل صناعة تحتاج إليها أمر مطلوب واجب بحكم الطبيعة والشريعة. فالاستعانة لا 
تغنی عن ال لتسبب بل توجبه. والتسبب لا ينافيها. بل الإنسان وإن استعمل كل 
الأسباب لا يستغنى عن الله. 


فالشرع قد فرض على الإنسان أن يستعين بالله» كا فرض عليه أن يستعمل 
الأسباب الطبيعية العادية وأن يتسبب با؛ ونهاه أن يستعين بغير الله كا ناه ن يتوسل 


ويتسبب بغير الأسباب العادية. 


ٹم إن الفرق بین معنی نستعینه وبين معنی نستعین به عظيم. والحصر في هذه 
الآية إا جاء في المعنى الأول لا في المعنى الثاني. أما المعنى الثاني فقد جاء في القرآن في 
غ . مثل 3 يا أا الَذِينَ آمنُوأ سكينوا بالصَارٍ وَالصلاَة 6 ومثل ((اشتميوا بالل 


وَاضروا). 


۸) - أمرنا أن نتخذه معينا ونصيرا في كل أعمالنا. والعاقل لا يطلب الإعانة إلا بعد 
أن يستفرغ تمام القوة بالاستقلال وإلا بعد أن يبذل غاية طاقته. فأرشدنا إلى أن نجتهد 
في الأعمال النافعة وإتقانها ما استطعنا. وهذا أساس السعادة في الحياة الحاضرة ومرقاة 
السعادة في الحياة الآتية. 


۹ - اهدنا الصراط المستقيم: والهداية ها أنواع؛ 


أ) هداية يشترك فيها كل حي وكل موجود. ذكرت في قوله: (رَبتا الَذِي أَعْطّى كل 
يْءِ حَلْقَهُ تم هَدَى). وني قوله: ‏ الْذِي حَلَىّ فَسَوّى # وَالْذِي قَدَّرَ قَهَدَى4. فكل 
موجود له هداية إهية تليق بشأنه. فاهتدت الأرجل للمشثى؛ والأيدي للبطش 
والأعمال؛ واللسان للكلام» والأذن للاستاع؛ والعين لكشف المرئيات؛ وكل الحواس 
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والمشاعر وكل الأعضاء لا خلقت له. وهذه المداية في الحيوان هي الوجدان الطبيعي 
والإهام الفطري. فالطفل ساعة يولد يشعر بأل الجوع فيصرخ طالبا للغذاء؛ وعند ما 
يصل الثدي إلى فيه يلهم التقامه وامتصاصه. وما في الحيوان من اهتداء حواسه 
ومشاعره قد يكون أكمل غا للإنسان. فإن الله قد من على الحيوان من الإلمام والوجدان 


ما يستغني به في معاشه عن غبره. 


ب) هداية العقل: خلق الله الحيوان تاماً مستوفياً جميع ما يمكن له من الكمال. فهياً له 
ساعة يولد جميع ما بحتاح هو إليه مدة حياته» وهداه إلى جميع ما يصلح له» وعرفه وجه 
الانتفاع بيا له فيه منفعةء ووجه المرب ماله فيه من ضرر. فمنحه من الحواس والإ مام 
كل ما يكفيه في معاشه ساعة يولد. أما اللإنسان فقد خلق مكتسبا مترقيا مراتب الكال» 
وخلق مدنيا يعيش مجتمعا أمة واحدة. فاقتضت العناية الإلهية في نظام المجتمع الإنساني 
أن بخلق الإنسان ضعيفا في أول نشأته بحتاج إلى حضانة غبره سنيناًء وأن لا يتوفر له من 
الإلهمام والقوة والاستعداد ما يستغني به عن غيره في حياته» وأن يمن عليه بهداية عالية 
والمشاعر وينتظم به الاجتماع ويترقى به مراتب الكال. 


ج) هداية الدين. واللإنسان يحتاج إليها. فإن العقل قد يخطى كا تخطى الحواس. وقد 
همل الإنسان استخدام حواسه وعقله فيا فيه سعادته الشخصية والنوعية 
والاجتماعية. ونظام الاجتماع قد يختل بسبب أن العقول تختلف والأهواء تتضارب. 
والاعنقاد بالله وبالحياة الباقية الأبدية فطري للإنسان قد أودع في غريزته. والعقل قد لا 
يستطيع ولا بتدي إلى معرفة ما بحب عليه للّه» وما فيه سعادته في الحياة الأبدية. 
فاحتاج الإنسان إلى هداية الدين. وهي أقسام: 
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د) هداية البيان والتعريف والدلالة. مثل قوله: (وَهَدَيَاه التَجْدَيْن. ومثل قوله: «} 
َلك هدي إل صِرَاط مسيم ). وهذه المهداية لا تستلزم الاهتداء. منها قوله :( وأا 
وة باهم َاستَحبُوا مى َل ادى . 

و) هداية التوفيق. وهذه هي اهمداية المستلزمة للاهتداء الموصلة. منها قوله: « بل 
من يَساء وهي من يَسّاء). وقوله:( إن رص عل هُدَاهُمْ ِن اله لا يي من 
بُضل. ومنها قوله: ( إِلَكَ لا تي مَن حيبت ). ومنها قوله: أَوْلَيْكَ الَذِينَ هَدَى 
الله َهدَاهُم افده ) . 

ز) هداية المقصد وهداية الغاية. وهي غاية المدايات السابقةء وثمرتا المطلوبة منها. 
منها قوله: ( ا الَِينَ اموا وَعَيلُوا الصَايَاتِ يديم رمم باټام ري من ڪهم 
الأنار ني جنات النَميم ) . وقوله: (امْدُ له الذي هَداتا هذا وما كنا ِي لَولا أن 
مداتا ايل). 1 

٠١‏ - ثم إن الإنسان لا بمحصل له تمام الاهتداء إلا بعد حصول أمور هو يحتاج إليها: 
أ) عمله في جیع ما يأتیه کونه عبوبا لله مرضیاً له» حتی یؤثره» وني جمیع ما یذره کونه 
غير حبوب له حتى ججتنبه. فإن نقص من العلم شيء نقص من اهداية بقدره. 


ب) أن يكون مريدا جميع ما يحب الله أن يفعله عازما عليه وآن يكون مريدا لترك جيع 


المداية بقدره. 


ج) أن یکون قائ| به فعلا وترکا على الكمال. فإن نقص من فعله شيء نقص من اهداية 


بقدره. 
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د) أن هتدي إلى تفاصيلها. 

ه) أن بېتدي إلى جيع الوجوه. فان الإنسان قد هتد إلى شيء من وجه دون وجه. فلا 
یکون اهتداؤه تاما. 

و) أن يهتدي إلى الدوام عليه والاستمرار فيه والثبات. والإنسان قد بهتدي إلى شىء 
تفصيلا من جميع الوجوه ويبقى حتاجا إلى الاستمرار. 

6ن ذارك مورا وق مه قل غر جهة الاستقاهة.: وتداركها نالو نها 
)١‏ - الصراط المستقيم ما كان طريقاً مسلوكاً سهلاً واسعاً مستقي] موصلا إلى 
المقصد. إذا سلكته وثبت عزمك عليه وصلت إلى الغاية ‏ غاية حياتك وكال سعادتك 
وصلاح كل أحوالك. فالصراط المستقيم بالنسبة إلى كل إنسان ما يوصله إلى أصلح 
أحواله في أدب حياته؛ وبالنسبة إلى كل الإنسانية ما مجعلها على أعدل آحواها 
الاجتهاعية وأحسن هيئتها المدنية. 

۲ - اههداية ترد في الكلام على وجوه: 

(i‏ تتعدى بحرف يفيد معنى الانتهاء إلى الغاية. والغاية هي الطريق أو المقصد الذي 
يوصلك إليه الطريق. وذلك إذا أريد بها معنى الإيصال إلى الغاية ومعنى الاتصال با 
مثل قوله: ( وَمَن يَعْتَصم بالله ققد هُدِي إل صِرَاط مَسْسَقّيم). والغاية في الخال الطريق. 
ومثل قوله (وأهديك إلى ربك)» والغاية هى المقصد. 
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ب) تتعدى بحرف يفيد معنى الاختصاص والتعیین. فإذا قلت هدیته له أفاد معنى 
قولك هیأته له وجعلته له وادخرته. مثل قوله: ( وَقالوا المد له الَذِي هدنا هَدَا). 
ج) تتعدی بلا توسط حرف إذا آريد بها معنى البيان والتعريف والإهام ومعنى التسير 
٤‏ الطريق والإيصال إلى المققصد. فإذا رید ہا المعنى الجامع هذه المراتب كلها عديت 
بنفسها إذ لو عديت بحرف لتعين معناها وخصص على حسب معنى الحرف. 


۳ - ثم المداية» لاشتمالها على معنى التعليم والتربيةء تقتضي شيئين: )١‏ تعريفا 
وتعليم) من الهادي المعلم. )١‏ تعرفا وقبولا من المهدي التعلم. ولا تتم المداية ولا تثمر 
إلا بهما. فمتى حصل البذل من المادي ولم يكن في المهدي قبول صح أن يقال:( إن اله 
لا بدي الَْوْمَ الْمَاسِقينَ ) اعتبارا بعدم القبول. وصح أن يقال ( وأا نَمو قَهَدَيْنَاهُُ 
) اعتبارا بالبذل. فالقبول من تمام الهداية. 


٤‏ - إذا تبينت كل ما سردناه بالأرقام الخمسة الأخيرة عرفت قولنا (إهدنا الصراط 
المستقيم). أجمع دعوة وأتعها ليس للإنسان دعاء أنفع له منهاء ولا هو إلى شيء أحوج 
منه إليها. وإنه طلب أصل المداية وفروعها لا دعاء تثبيت على ما حصل قبل وإدامة 
عليه. وما كانت هذه الدعوة أول دعاء في القرآن إلا لأن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا 
إلى کل شيء سواه. 


واههداية في الآية تشتمل اهتداء الإنسان بعقله في كل أفكاره وآرائه» وباختياره في 
جمیع أعماله إلى أصلح آحواله وآنفع آماله» وبحواسه في حرکاته وحاجاته» وتحتوي عل 
اهتداء الإإنسانية إلى أعدل حالاتها الاجتاعية. والإنسان في اهتدائه إلى مقصد من 
مقاصده بحتاج إلى علم وافر وإرادة ثابتة وقدرة كافيةء وإلى توفر أسباب وارتفاع 
موانع. وما مجهل الإنسان من منافعه اضعاف ما یعلمه» وما لا یریده من رشده ویغفل 
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عنه أكثر ما يريده ويتبينه عليه. وهو في أكثر أحيانه عرضة للخطأً والضلال»ء وعنده من 
أهوائه الغالبة وأمياله الدافعة ما ينحرف به عن سبيل الحق وجهة المنافع» ويورده موارد 
التهلكة» ويقيد عقله ويسترق اختياره. 


فالطالب في إهدانا الصراط المستقيم) طلب أصل المداية وتفاصيلها علا 
وعملا واهتداء إليها وثباتا عليها. والإنسان في جيع أنفاسه بحتاج إلى الهداية في جميع ما 
يأتبه ويذره صلا وتة تمصلا. 


فدعاء الفاتحة أنفع دعوة جامعة بالغة. ولذا جعل ركنا في كل ركعة من كل 
صلاة مكتوبة ونافلة. والمطلوب أن يتلوها تلاوة طلب وافتقار وتلاوة مستعين. 
وذلك هو الذي بجيبه الحق إذا سأله. ولا يكون الإنسان مقي للصلاة إلا إذا تلا 
الفاتحة تلاوة ثناء وتلاوة استعانة ودعاء. وَأَقّم الصَلَاة إِنّ الصَلاة تى عَن القَحْسَاء 
والنگر). 


٥‏ - روى الأئمة عن أي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
قال الله عز وجل: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل. فٳٍذا قال 
العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله: مدني عبدي. وإذا قال: الرحهمن الرحيم» قال الله: 
أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك 
نستعین» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غبر المغضوب عليهم ولا الضالينء قال: هذا لعبدي ولعبدي 
ما سأل). 


١‏ - قسم الصلاة بينه وبين عبده» ولم يذكر في بيان قسمتها إلا الفاتحة فهى ركن 
الصلاة وروحها إذا تليت تلاوة ناء ودعاء. ومن واجب الأدب أن يتأهب املصلى 
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لناجاة ربه» ويجعله نصب عينيه في قبلته. فإذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين ينبغي له 
أن يلقي السمع ويقف آدبا مع الحق حتى يقول الله مدني عبدي. وهکذا في کل آية 
منها. فإنه من حسن الأدب ترك الكلام والإصغاء لما يرد عليك تناجيهء وإذا شاركته 
في الكلام فقد أسأت الأدب. 


۷) - صراط الذين أنعمت عليهم: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من 
الأمم السالفة. أجمل في الفاتحة ما فصله في القرآن الكريم توجيها للأبصار إلى الاعتبار 
بأحوال الأمم وحسن الاقتداء بأخيارها ني ما كان سبب السعادة والتمكن في الأرض. 


أضاف الصراط إلى الاسم الموصول بالأنعام فأفادت الإضافة ثلاث فوائد: 
أ) بيان أن الإنعام سببه هو الاهتداء إلى الصراط المستقيم. فبه نال الإنعام من أنعم الله 
عليه. 


ب) تطهير القلب عن ذل التقليدء واستشعار العلم بأن من هدى إلى هذا الصراط فقد 
أنعم الله عليه. فالسائل بسؤاله الهداية إليه مستشعر طلب الإنعام من الله عليه. 


ج) بيان أن المطلوب هو اهداية إلى يع تفاصيل الطرق التي سلكها كل من أنعم الله 
عليه من الأنبياء والشهداء والأولياء والأمم المتمدنة. وهذا أجل مطلوب لا يدع شيعا 
من خير علمي واجتاعي وديني. 

۸ - أمرنا أن نطلب المداية إلى الصراط المستقيم. ومنه الإسلام» أو هو الإسلام. ثم 
قال إن الصراط المستقيم هو صراط من تقدم علينا من الأمم السابقة. فأفاد أن الإسلام 
هو الدين الذي أوحاء الله إلى جميع أنبيائه وجميع رسله» وأن دين الله في جيع الأمم 
واحد» وأن الاعتقاد بالله وأنبيائهء والإيمان بوجوب ترك الشرور ووجوب فعل 


معهد الدراسات الشرقية - سان بطر سبورغ 


القرآن الكريم في روسيا - تأليف يفيم ريزفان. ۲۷٦‏ 
ا خيرات والإيمان بوجوب الأخذ بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية مستو في الجميع 
وإلا لما كانت الاستقامة طريقا لمن بذل الله عليه أنعامه. 


الملجتمع الإنساني» وقد آتى بأحكام وإرشادات لم تكن في شرائع سابقة» وبنى العقائد 
على براهين عقليةء والأحكام الأدبية والعملية على قواعد المصالح والمنافع ودفع 
الضار. 


أا 


رع لَكُم مَنَ لذن ما وى به وخا وَالَذِي أَوحَيا 
TT‏ 


إل 
E‏ 
ت 


3 


2 د 2 ew‏ ۾ ر صر 

فووا آنا بالل وما انز لينا وما آنر إل إنراجيم وإشتاعيل وشح وَيَعقوبَ 
وَالأسبَاط وَمَا ون ي مُوسّى وَعِیسَى وَمَا أ ليون ِن رَبَّمْ لا مرق بين أَحَيِ منم 
وحن لَه مُسلِمُونَ ). 


8 9ر مھ 3 
8 إنا أرسلتاك باحق به يرا وَنَذِيرًا ون من ام إلا خلا فيها تَذِيرٌ ). 


٩۹‏ آثنى على من تقدمنا من الأمم السالفة ممن سلك طريق الاستقامة» وبذل الله عليه 
أنعامه» ليرشدنا إلى النظر في ما كانت عليه والاعتبار بها صارت إليه لنقتدي بها في القيام 
على أصول الخر. 

٠‏ ) - الإيمان بأنبياء جميع الأديان السابقة» والثناء على كل من استقام في طريق الحياة 


م ن الأمم السالفة أصل من أصول الإسلام عظيم» وأحسن وسيلة في دعوة الناس إلى 
الفرآن الحكيم. وهو أحسن سباسة ف إعلاء كلمة الإسلام ورںث التعاليم. 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


القرآن الكريم في روسیا - تاليف یفیم ریزفان. YY‏ 


)١‏ - ذكر الإنعام وأسنده إلى فاعله» ولا ذكر الخضب بناه للمفعول» ولم يذكر فاعله. 
وأدب القرآن أن أفعال اللإحسان والرحة والجود والعزة تسند إلى الله عز وجلء وأما 
أفعال العدل والجزاء والعقاب فتحذف فواعلها وتبنى على بناء المجهول. تأدبا في 
ا خطاب. منه قول ٳبراهيم:( الذي حَلَقني كَهُوَ رين * وَالَِي هُو بُطيِمُني وَيَسقِين * 
إا رضت فهو يَشَفِينِ ). ومنه قول الجن ونا لا تذرِي اَمَر ريد من في الأَرض 
آم اراد مِم رمم ردا . وهذا الأسلوب ملتزم مطرد في كل القرآنء سيأ بيانه في 
آيات. وأدب البيان ونزاهة اللسان أصل مطلوب في الإسلام. 


۲ ) - الإنعام بالهداية يستوجب الشكر. وأول الشكر وأصله الذكر. وهذا ذكر 
الإنعام وأسنده إلى الله. فهذا الإسناد تضمن الأصلين: )١‏ الشكرء ۲) الذكر. مثل 
قوله:0 فاد كروي اڏكر كم وَاشکرُوا لي وَلا تَكَفرُونِ). 


۳ ) - غير المغضوب عليهم ولا الضالين: الناس بالنسبة إلى الهداية ثلاث طوائف: 
)١‏ من عرف الحق وأتبعه. فهذا هو الذي نعم الله عليه. ۲) من عرف الحق فأعرض 
عنه ونبذه وراء ظهره وآثر غيره. وهذا هو الذي غضب الله علیه. ۳) من جهل الحق 
وغفل عنه. وهذا هو الضال الذي تاه وتحير لوقوعه في عماية لا يمتدى فيها إلى الحق. 

)٤‏ - والضال على مراتب متفاوتة: )١‏ من لم تبلغه الدعوة أو بلغته على وجه لا 
يسوق إلى النظر» فلم يتوافر عنده من أنواع الهداية سوى ما يحصل له بحواسه 
وعقله. وحرم رشد الدين» ونعني بالدين ما يفيض على أهله من روح الحياة ما به 
يسعد في الدنيا والآخرة. ۲) من بلغته الدعوة فبعثته على النظرء فساق همته إليها 
واستفرغ جهده فيها وانقضى عمره وهو في الطلب» ولكن لم يوفق إلى الحق والاعتقاد 
بها دعي إليه. ۳) من بلغته الدعوة وآمن بها بدون نظر في أدلتها ولا وقوف على 


القرآن الكريم في روسيا -تأليف يفيم ريزفان. ۲۷۸ 


أصوها ثم اتبع هواه في فهم ما جاءت به في أصول العقيدة. وبذا النوع من الضلال 
حدثت الفتن المدهشة في كل الأديانء وله انفجر أكثر الفتن في الإسلام. )٤‏ من آمن 
بالدعوة ثم ضل ضلالا في الأعمال وذلك بأن حرف الأحكام عا وضعت هي له. 
كالخطأ في فهم معنى الصلاة وكالخفلة عن روح العبادات وكالانحراف عن مقصد 
الشارع في المعاملات. 


٠‏ - إذا ضلت الأمة عن سواء السبيل وطريق الحق» ولعب الباطل بأهوائها 
ففسدت أخلاقها واعتلت أع اها بالانحلال اختيارها واختلال قوى إدراكها حقت 
عليها كلمة العذاب» ووقعت في الشقاء لا خحالة: يسلط الله عليها من يستعبدها 
ويستأثر بشؤونها. عقوبة من الله عاجلةء لا بد نازلة. لا ينفع فيها إيمان ولا توبةء ولا 
يكون فيها عفو من اله ولا يؤخذ فدية» ولا يؤخر ها العذاب يوم الحساب. (سَسَّت الله 
يي قذ حلت ني عِبادِهِ €. وإذا تمادى بها الغي والفساد في نظام الاجتماع وآداب الحياة 


وصل بها إل الملاك وعفا اسمها من الوجود. 9 قل رى هم من ايت . 


ولم يوجد في تاريخ الإنسانية أمة فسد نظامها الاجتماعي واختل أدبا الحيوي ثم 
نجت من عذاب الله إلا قوم ونس لا آمنوا كسَفَا عَنْهُمْ عَذَابَ ا جي في اة ادن 
تتام ِل جين . 


وقصة قوم يونس شاذة في سنة الله القاهرةء نادرة من جمهور قوانين الاجتماع 
نافرة. ذكرها لنا القرآن عبرة تدعو عقولنا إلى النظر في وجوه نجاة أمة فسد نظامها 
الاجتماعي واختل أدبا الحيوي. والقصة خطيرة ها شأن في مسألة انتباه الأمة بعد 
رقودها وهبوطها إلى الدرك الأسفل من الذل والمهانة. وسيأتي بيانها إذا حل وقته إن 
شاء الله. 


مركز جعة الماجد للثقافة والتراث 


القرآن الكريم في روسيا - تأليف يفيم ريزفان. ۷۹ 


)١‏ - هذا الذي بيناه من سنة الله في ضلال الأمة وعقابها بسببه. أما ضلال الفرد فلم 
تجر سنة الله بوجوب العقوبة لكل من ضل في هذه الحياة الدنيا. فقد يطغى الإنسان 
ويعيش عيشاً رغدأء ثم يدركه الموت قبل أن يذوق الماء أو يمسه بؤس وشدة. الفرد 
الضال في حياته مدة قد يهتدي بعد. وله توبة مقبولة» وله عفو مبذول من الله. أما 
الأمةء إذا ضلت» فإن عقوبتها عاجلة» وإن كانت لتجد حسامما ونصيبها أيضاً في 


الاخرة. 


۷ ) - قدمنا معاني الهداية» وأن الناس بالنسبة إليها ثلاث شيع» وإن الهدى والسعادة 
والفلاح لا سبيل لنيلها إلا بمعرفة الحق وإرادته وإيثاره على غيره» وقلنا إن الجهل 
يمنع الإنسان من علم الحق ومن معرفة طريقه» وإن ألغى والعناد يمنعه عن إرادته 
وإيثاره على غبره» وبينا معاني الضلال وتأثيره في حياة الأمة وعلى روح الفرد» وقلنا أن 
من غفل عن الح وتاه عن طريقه هو الضال» وأن من عرف الحق ونبذه وراء ظهره هو 
الغضوب عليه. إذا عرفت کل هذه إحالاً وتفصیلاً اهتدیت إلى معنی چ َر عاس 
دا وب )چ وأيقنت أن دعاء الفاتحة أجمع دعاء وأوجزه؛ وأن الإنسان أحوج 
شيء إلى أن يسأل الله في كل أنفاسه أن يديه إلى الصراط المستقيم وإلى طريق الحق 
تعريفاً وبياناً وإرشاداً وتوفيقاً وإعانة بأن يعلمه أولاً ثم يجعله مريدأ له قاصداً لاتباعه. 
حتی لا یکون ممن نبذ الحق وترکه على عمد وعلم فغضب الله علیه؛ ولا کون ممن 
عدل عن الحق وتركه عن غفلة وخطأً فضل عن سواء السبيل وم بمتد إليه عن جهل 


وقصور علم. 


معهد الدراسات الشرقية - سان بطرسبورغ 


القرآن الكريم في روسبا - تأليف يفيم ريزفان. ۲۸۰ 
فاهداية لا توجد ولا يمكن أن توجد إلا بالعلم» وهو اهتداء العقل إلى معرفة 
ا لحق» وإلا بصحة الإرادة وحسن الاختيار» وهو اهتداء الإرادة والاختيار إلى الأخذ 
بالحق. فلها رکنان: ۱) کال العلم ۲) حسن الإرادة. 
۸) - قلنا إن المخضوب عليه هو کل من عرف الحق ثم نبذه وراء ظهره عمداً وعناداً. 
بهودياً كان أو نصرانياًء مجوسياً كان أو مسل. وقلنا إن الضال هو كل من لم هتد إلى 
ای وض عن سوا السیل بجهله وره وغفله: مسلا کان آو جوسیاء پودیا کان 
افا 
وظهر بم قلنا أن كل مخضوب عليه ضال؛ وليس كل من ضل عن سواء السبيل 
ودرك الحق مغضوبا عليه. فإن الجهل قد يكون عذرا يلحقه عفو من الله فيغفر له 


وہدیه ولا يغضب عليه. 


۹ - وقد اشتهر تفسير من نعم الله عليه بالمسلم» وتفسير المغخضوب عليه باليهودي» 
والضال بالنصراني. فإن صح فهو تفسير على طريق بيان المعنى ببعض جزئياته. والوجه 
فيه أن أكثر ما ورد في ذم اليهود غضب الله؛ وفي النصارى الضلال. 

وقد ثبت عند أهل العلم أن الإنسان له عقل وله إحساس وله اختيار؛ وأن هذه 
الثلاثة هي مبادئ أفكاره وكل أعياله. فمن جمع بين معرفة الحق لذاته وبين اختيار الخبر 
للعمل له فهو المهتدي الذي أنعم الله عليه. ويقابله من أخل بأحدهما. فمن أخل بعقله 
وإحساسه فجهل الحق وغفل عنه فهو جاهل ضال. ومن أخل باختياره فترك الحق 
والخير واختار الباطل والشر فهو مغخضوب عليه. 


٠١‏ - الضلال وقوف تحير أو سلوك طريق لا يوصل إلى الخبر. وله أسباب: 


مركز حمعة الماجد للثقافة والتراث 


القرآن الكريم قي روسيا - تاليف يفيم ريزفان. ۲۸۱ 


أ) الغفلة مغل إيثار اللذات الحسية على اللذات العالية الروحانيةء 

ب) الغرور مثل سكون النفس إلى ما تهواه ولا خير فيهء 

ج) الشبهة» مثل كون النقد خيرا من النسيئة. فيختار النقد العاجل القليل على النسيئة 
الكثرة النافعة. ومن الشبهات ينشاً أكثر ضلال الناس. 

د) غلبة هوى على الإنسان يضيق به صدره عن الخبر وينشرح للباطل والشر. وغلبة 
الهوى أقوى سائق وأشد دافع للإنسان إلى الشرور والباطل والمفاسد. فإن استمر الموى 
على قلب الإنسان أورثه رينا ثم غشاوة» ثم طبعاء ثم ختماء ثم قفلاء ثم موت القلب. 
١‏ ) - فالضلال؛ 

أ) ضلال العقل» سببه الجهل والغفلة والشبهة وغلبة هوى. 


ب) ضلال اختيار وضلال إرادة. بأن بختار الإنسان الباطل والشر بعد علمه الحق 
والخير عنادا واستكباراء فهو الذي غضب الله عليه. أما من اختار الباطل والشر عن 
جهل وغفلة أو شبهة فالعزيز الحكيم لا يغضب عليه. ولذا قلنا إن كل مغضوب عليه 
ضال؛ وليس كل ضال مغضوبا عليه. والحكيم لا يغضب على الجاهل ولا على من 


قامت عنده شبهة حجبت عنه الحق. 


۲) - ضلال الاختيار أغلظ, وتأثيره في شقاء الفرد أنفذء وهو عن العذر والعفو 
أبعد. فالاهتيام بدفعه ورفعه» والتحذير منه أحق وأوجب. ولذا قدم المغضوب عليه 
في الذكر على الضال. 


معهد الدراسات الشر قية - سان بطر سبورعغ 


القرآن الكريم في روسيا - تأليف يفيم ريزفان. A۲‏ 
۳ - قال غير المغضوب عليهم ولم يقل لا المخغضوب عليهم ليكون الكلام خارجا 
مخرج النعت لا العطف. فإن النعت هاهنا أبلغ» وإفادته أزيد. فإن العطف لا يفيد أكثر 
من نفي إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم. والنعت يفيد ما يفيده العطف» ويفيد 
الثناء على الموصوف بكونه غير مغضوب عليه. ويستفاد منه أن الانعام المطلق يناي 
الغضب والضلالء فلا يثبت لمغخضوب عليه ولا لضال. 


٤‏ - زاد لا فقال ولا الضالين ليفيد المغايرة بين النوعرن وبين كل نوع بمفرده. ولو قال 
غير المغضوب عليهم والضالين لا وهم أن المراد ما غاير المجموع المركب لا ما غاير كل 
نوع بمفرده وليرفع احتال كون الضالين وصف المخضوب عليهم فإن العطف قد يدخل 
في عطف الأو صاف بعضها على بعض. وتعاطف الأوصاف في القرآن كثير. مثل 8 سبح 
اشم ر م رَبك اغى # الذي حَلَیّ فَسَوّى * وَالَذِي در هى ). 


)٥‏ - قال اهدنا الصراط المستقيم» ثم أبدل فقال صراط الذين أنعمت عليهم. 
والبدل عند النحاة في حكم تكرير العاملء والمبدل في حكم التنحية. وليس معنى هذا 
القول طرح المبدل من البين بالمرة. بل معناه أن النسبة إلى المتبوع تمهيد وتوطئة للتابع. 
فإن التابع يفيد التذكير والتوكيد ويفيد تقوية النسبة» ويفيد التفسير بعد الإبهام. وهذا 
كا إذا دللت إنسانا على طريق لا يعرفه وأردت توكيد الدلالة» وتحريضه على لزومه 
وأن لا يفارقه تقول له «هذا هو الطريق الموصل إلى مقصودك)» ثم تزيد ذلك عنده 
توكيدا وتقوية فتقول «هو الذي سلكه الناس وأهل النجاة قبلك.٠‏ فإن النفوس قد 
جبلت على التأسي والمتابعة. فإذا ذكر ها تتأسى هي به في سلوكها أنست واقتحمتها. 

- جع الضمائر إا تيد وا يي * اهيا الضرَاط الُستقيم). وكل أدعية 


ص 


القرآن الكريم جاء على هذا الأسلوب. مثل ‏ ربّا آنتا ني الذني حَسََةٌ وي الآخرَة حَسَلَة 


القرآن الكريم في روسيا - تأليف يفيم ريزفان. A‏ 


قتا عَذَابَ الثَارِ ). لأن الفرد داخل في الجمع» ولأن اهتداء الإنسانية إلى أعدل أحواها 
الاجتماعية وإلى سعادتها الممكنة أنفع للإنسان من اهتدائه وحده. والإنسان أحوج إلى 
اهتداء الحمع منه إلى اهتداء نفسه. فإن الفرد لا يكون عزيزا إذا ذل قومه» ولا يكون 
سعيدا إذا شقي جعه» ولا يكون مهتديا إذا ضل حزبه. ولأن ضلال الأمة وفساد 
نظامها الاجتماعي يوجب هلاكها ويوجب شقاء الفرد. فاهتداء الحمع وانتظام 
الاجتماع أصل في اهتداء الفرد وسعادته. ولأن المقام مقام ثناء وعبودية واستعانة 
فا لجحمع يتضمن من الثناء بسعة المجد وكثرة العبيد وعظمة الملك ما لا يتضمنه الأفراد. 


۷) - قدمنا في الفقه الأول أن مطالب القرآن الكريم ستة وأن فاتحة الكتاب قد 
أملت كل هذه المطالب العالية إهالا حسنا مفيدا على الإ مجاز. ثم ذكرنا في تفسير آياتها 
السبع من بعض ما تفيده هذه الآيات الكريمة ما يظهر به صدق قولنا. سميت فاتحة 
الكتاب؛ لأنها قد فتحت جيع مطالب الكتاب وجيع خزائنه. فهي أم القرآن» معت 
جميع ما فيه. وقد صح في فضلها حدیثان: 


أً) الحديث الذي قدمناه في الفقه «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي.٠‏ 


ب) حديث أبي بن كعب «لأعلمنك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الفرقان مثلها.» 

۸ - آمين . ليس من القرآن بالإجاع» ولم يكتب في مصحف من المصاحف وهو 
كلمة دينية كانت في الأمم السابقة» وضعت موضع الدعاء اختصارا. في كلمة ذات 
بركة شاملةء وها في قلب المؤمن أثر مبارك» بحسن في مثلها التنافس. وهذا معنى ما 
روي عن ابن عباس أنه قال: «ما حسدكم أهل الكتاب على شيء ما حسدوكم على 
قولکم آمین.» 


معهد الدراسات الشرقية - سان بطرسبورغ 


القرآن الكريم في روسيا - تأليف يفيم ريزفان. A4‏ 


سورة البقرة 
۹) - سورة البقرة أعظم سورة في القرآن. وأكثرها جعاً لبراهين الدين والأحكام. 
ولعظيم الفقه فيهاء أقام عبد الله بن عمر ثان سنين يتعلمها. 
سمیت ہا لأنها أظهر حكاية وأغرب قصة لن تذكر في غيرها. وفي قصتها أمور 
تدعو الباحث المتفكر إلى النظر فيها والاهتداء ها إليها: 


أ) منها روح الأمة في آداها الشخصية والاجتماعية والدينية. 


ب) ومنها أن بين حوادث الطبيعة صلة وارتباطا يخفى على الناس في امتداد العصورء ) 
يظهر ويہتدي إليه الإنسان ببركة المصادفةء أو ببركة أعمال يعملها الإنسان في تجاربه. 
فإن «حياة القتيل بعد ضربه ببعض بقرة عوان لا فارض ولا بكر» لا ذلول تثير الأرض 
ولا تسقي الحرث. مسلمة لا شية فيها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» مثال قد آمنا 
تفذق اكه دل ع آد حواد ت الط اذا الت الا اعا أو تالت وتر 
ترتيباً بالمصادفة تلد حوادث أخر طبيعية» في ظاهر ارتباطها غرابةء يراها الناس خرق 
عادة. وسيأتي بعض ما في القصة. 


وقد صح عن ابن مسعود: «هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.» وثبتت 
اة بع السور في الأحاديث والاثار. ولم يكتب اسم سورة في مصحف من 
مصاحف الصحابة ولا في المصاحف العثمانية. قال الإمام الداني:" «والناس في جميع 
الأمصار من لدن التابعين إلى وقتنا هذا على التحريض في الشكل والنقط في أمهات 
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الملصاحف وغبرهاء ولا يرون بأسا برسم فواتح السور وعدد آیاتہاء ورسم الخموس 
والعشور في موضعها. 


)٠‏ - ألف. لام. ميم: بدأ القرآن تسعا وعشرين من سوره بأسامي حروف 
التهجي الأربعة عشر. وهي آية تامة في العد الكوفي. إلا إذا كان فيها (را) مثل 
(ألف لام ميم را). وإلا إذا كان اسم حرف واحد» مثل (قاف» صادء نون). وإلا 
(طا سين) أول سورة النمل. قال الإمام الشاطبي في كتاب له سماه «ناظمة الزهر) 
اچ وچا 


وهذه الأسامي في أوائل السور كتبت كلها في كل المصاحف بصورة مسمياتها لا 
بصورة االأسامي. والتلاوة بالأسامي. وکلها علد الاجتماع کتت متصلة. 1 اول 
الشورى» فقد كتبت حم منفصلة عن (عسق) فعدهما الكوفي لذلك آيتين. 


ثم إن القرآن الکریم قد نطق وقال قولاً بلیغا إن فيه آیات متشابہات لا يعلم 
تأويلها إلا الله. وهذه المتشاهات هي أسامي الحروف في أوائل السور فقط, أو هذه 
الأسامي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله. ولا ثالث مذين الاحتمالين. 
والاحتمال الأول عندي أوجه وأقرب. لما سيأتي في أول سورة آل عمران. 


)١‏ - أل جماعة من أهل العلم قالوا بأن: أسامي الحروف في أوائل السور تأويلات 
لا ياي بها فائدة يعتد بها في البلاغة والجحزالة والإعجازء وكلها ناشئة من تخمين طفيف 
ليس له أساس. فقيل إنها مفاتح الأسماء الإلمية مشتقة من أوهما أو آخرها. وقيل إنها 
آخذت من كلمات جلة أرید بها معناها مثل أنا الله أعلم. وقيل إنہا أقسام أقسم الله بها. 
وقيل إنہا حروف حساب أريد بها أعيار أمة وآجاها. وكل هذه تخمينات تركها أفضل 


وإهماها أسلم. 
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۲) - قد اخترنا أن أسامى الحروف في أوائل السور متشابة. وقلنا ليس في القرآن 
تشابه بامعنى المعروف عند أهل الأصول إلا فيها. قال الله تعالى: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأويَةُ إلا 
الل). فإذا لم يعلم تأويله أحد» ولم يرد قائله به الإإفادة» فما الوجه في نزوله في تاب نزل 


بلسان عري مبين؟ 


ولعل الوجه في نزول المتشابه الذي لم يقصد به الإبانة في القرآن الكريم أن عرش 
الوجود وعالم الكون فيه أشياء وحوادث وقوى ظاهرة لكل أحد» وفيه قوانين وقوى 
لا تظهر إلا لآهل العلم» وفيه كمالات وقوانين وأسرار خفية لا هدي إليها الإنسان 
إلا بعد تواتر الدهور وتوالي العصور ببركة اجتهاد مجتهد وسعي مكتشف؛ وإن فيه 
أحوالا وكالات لا ينا ها الإإنسان بعقله واجتهاده وتعلمهء بل بمداية الله وفتحه فقط. 
فإن الحود الإهي» وإن بذل كل شيء لأهله وقابلهء إلا أن جلال الله وعزته قد استأثر 
لنفسه أشياء لم يجعل هما سببا إلا جوده» ولم جل لنزوها باباً إلا عزته. وما ينزل من باب 
العزة لا يناله الإإنسان لا باجتهاده وعقله ولا بتعلمه وحیلته. ولو کان له سبب غير 
جوده» أو باب غير باب عزته وم يتصف العزيز بالعزة. 

فللإرشاد عقل الإنسان إلى هذه الحقيقة البالغة أنزل الله في فواتح سور القرآن 
أسامي حروف لا يعلم ما ريد ا إلا ببيان قائلها. فإن بين فمعانيها سهلةء وإلا فلا 
سبيل لكشفها. وهذا فيه تأديب للإنسان بليغ» وتعظيم لله عظيم. 

وهمذا جعل التشابه في أسامي حروف المباني ولم يجعله في جمل تدل على المعاني. 


فإن معنى الجملة إن كان محجوبا عن العقل فإما لعجزه وقصوره وإما لإشكال المعنى 
وخفائه. ولیس في هذا ما یلیق بشأن الله وحکمته وعزته وجلاله. وفيه حرق لأصل 
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عظيم من ازل الكلام للإبانة والإفادة. والخطاب بکلام ل يفهم معناه السامع مستعبد 


۳) - ذكرنا أن جلال الله وعزته قد استأثر لنفسه أشياء. وَعِنده مَمَانح الِب لا 
يعْلَمُهّا إلا هُو4. وإن عام الوجود فيه خفايا حجوبة بحجاب الحلال لا يناها الإنسان 
إلا بالله وفتحه. ما يتح اله لتاس ِن رَخة ا يىك ها وما يىك فا مرل لَه ِن 
يعدو وهو اريز اُكيً). ونريد إلا أن نتوسع في الكلام استطرادا وتخلصا من فائدة 
إلى مثلها. 


فنقول قد اختلف أهل العلم في مسألة «هل النبوة مكتسبة؟» قالت الفلاسفة إغبا 
قد تكون أصلا. وهذا هو الحق والصواب؛ لأن فيض النبوة والوحي لا ينزل إلا من باب 
العزة» فلا يصل إليها الإنسان بالتعمل» ولأن النبوة والوحي لا ينزل إلا من باب العزةء 
فلا يصل إليها الإنسان بالتعمل» ولأن المكتسب إنها هو الوصول إلى الباب. وأما ما وراء 
الباب فليس من كسبه» ولا علم للواصل إليه هل يفتح الباب بين يديه. 
)٤‏ - أورد في فواتح السور من أسامي الحروف العربية» وهي ثمانية وعشرون, أربعة 
منهاء نصفها سواء. فكان هذا للدلالة على أن خفايا الوجود» والأشياء التي استأثرها 
الله لعزته وجلاله لا تقل عن ظواهر عام الوجودء وعن الأشياء التي بذها للناس 
برحته وجاله. وجعل حروف المباني في أوائل السور ختلفة الأعداد من واحد إلى 
خسة. ولعل المناسبة أن أصول الأبنية في اللغة العربية حرف وحرفان إلى خسة. 


والمقام فيه سعة» وللفكر فيها جال. 
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)٥‏ - َلك الْكَابُ لا رَبْبَ فيه هُدّى لَلْمُتَقِنَ4: أدب الكلام وروح تأثيره في نفس 
السامع ان يکون جزلا في بلاغته» ميلا رائقا في إفادته» حکيما شائقا في دعوته» يلقي 
الهيبة والخشوع في روح السامع» والقناعة الميل والانجذاب في قلبه. حتى يكون الكلام 
جزلا مفيدا مؤثراء وقلب الإنسان حاضرا قابلا واعيا متأثرا. فلهذا بدأ القرآن أعظم 
سوره» سورة أحكامه وتعاليمه بهذا الكلام الجزل المتين ذلك الاب لا رَبْبَ فيه 
هُدّى لَلْمَُفِنَ). 


الريب شك فيه تهمة وسوء الظن. تتوهم بالشيء أمرا ينكشف لك عا تتوهمه. 
والهدى وامداية والاهتداء معناها في موضوع اللغة واحد. إلا أن عرف القرآن الكريم 
قد خص المدی با تولاه الله وأعطاه واختص هو به» دون ما هو من الإنسان وإليه. 
ومثل هدى للمتقين» أولئك على هدى من رہم فمن تبع هداي» قل إن هدی الله هو 
الهدى. والاهتداء بختص با يتحراه الإنسان على طريق الاختيار من أمور الدنيا 
والآخرة مثل ‏ فَمَنِ ادى فَإتا بدي لتقي ). 


والقرآن هدى في جميع مطالب الدين» في معرفة الله وأسمائه» وني الإيمان بالأنبياء 
وشرائع الاجتماع وفي آدب العبد مع ربه. 


والاتقاء افتعال من الوقاية. وهي حفظ الشىء عا يؤذيه ويضره. وغلب التقوى 
في عرف الشرع على حفظ النفس عا يؤثم وعا يؤم. وقد يسمى الخوف تقوى» 
والتقوى خوفا. فالاتقاء أن تحفظ نفسك عا يؤثمك ويؤلمك. أو أن تتخذ الشىء وقاية 
يحول بينك وبين ما يؤثمك ويؤلمك. 
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فالمتقى من اتخذ الله وكيلا ديه إلى البرات والحسنات» واتخذه وقاية حول بينه 
وبين الشرور والسيئات. فالقرآن يكون هدى له في جميع مطالب حياته العاجلة 
والآجلةء ويكون هدى له إلى جميع حاجاته الحاضرة والباقية. 


)٩‏ - الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون: ذكر في الآية 
السابقة أن ذلك الكتاب هدى للمتقين» فذكر في هذه الآية أركاناً يكون مها كمال الهمدى 
وكمال الاتقاء: )١‏ صدق الاعتقاد» وخلوص الإيمان» )١‏ صلاح الأعمال» والاستقامة 
على الاعتدال» ۳) كال الأخلاق العالية» وهي أول أساس للأعمال النافعة. 


وهذه الأركان الثلاثة هي الأصول التي تنبني عليها سعادة الحياة الإنسانية 
وانتظام اهيئة المدنية. 


۷) - أما صدق الإيمان واللإخلاص في الاعتقاد فهو روح كل عمل. ومن لا إیان له 
قلبه إيان بأن معتقده حق وأن أمله واقع لا غاله. 


۸ - وجملة «يؤمنون بالغيب» من حيث كونها جملة مؤلفة من كلمات ذات معان 
مختلفة تحتمل وجوها متعددة. والكلام إذا احتمل وجوها فالأكثر أن الواحد منها 
يتعين بحكم ا مساق وبقرينة من قرائن المقام. وقد لا يوجد قرينة تعين أحد الوجوه» 
فإن كل الكلام كلام إنسان» فالغالب أن القائل لم يرد به إلا وجها من الوجوه على 
حسب ما يحضر عنده من العلم. فقد يطابق وجه السامع قصد القائل فيصيب؛ وقد 
يخالف فيخطى. هذا هو الغالب في كلام اللإنسان» فإن الخفلة على طبعه غالبة. أما إذا 
كان الكلام كلام الله» واحتمل وجهين أو وجوها كثيرة على حسب وضع اللغة» و 
توجد قرينة تعين أحد الوجوه» فكل وجوهه كثيرة» وجيع معانيه لا بد أن تكون 
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مقصودة. لن الغفلة على قائله ممتنعة. وعلمه حيط بجميع الوجوه والجهل متنع. 
وقد أنزل هذا الكلام وعلم أن عباده متفاوتون في النظر فيه والفهم منه. وم بجعل في 
كلامه حين آنزله ما يعين أحد الوجوه» ولم يكلف أحدا إلا وسعه. فكل من فهم 
وجها فقد أصاب. ومن هدي إلى جميع الوجوه فقد أوتي الحكمة وفصل الخطاب. 
هذا هو ديننا في كلمات القرآن الكريم» وهذا هو مذهبنا في فقه الأسلوب الحكيم. 
CC oS‏ 
فالغيب على هذا الوجه يقابل الحضور. منه قوله:# الذِينَ حون رَبَّم بالْعَيْب. 
وقوله:# وَحَشِي لرن بالعَيْب). 

ويحتمل أن يكون كالباء في قولك كتبت بالقلم. فمعناه يؤمنون بقلو م الغائبة 
عن الناس. لا من الذِينَ الوا آمنا بأفوَاههم و1 تومن فَلوم). 

ويحتمل أن يكون الباء صلة توصل معنى الفعل إلى معتله. فالغيب على هذا 
كل ما غاب عن العيون والحواس» وكان معناه حصلا في القلوب. والإنسان لا ينال 
الغيب بهذا المعنى إلا إذا قوي قلبه واتسع جال أفكاره وم یکن قلبه وعقله محصورا 
في دوائر الحواس» بل يکون له عقل يرفع ستور الاستقبال» وقلب بجد من ورائه ريح 
الآمال. 


وكل هذه المعاني يدل عليها تركيب الجملة على حسب وضع اللغة. وكلها قوية 


صحيبحة مقصودة. 
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۹) - والخیب ذا المعنى له درجات: 


أ) ما غاب عن العيون وكان معناه حصلا في القلوب» وله دليل عقل أو برهان 
وجدان» يهتدي به الإنسان إليه. وغالب الحقائق الغائبة التي ناها الإنسان وينا لها من 
هذا النوع. 

ب) ما غاب عن الحواس وله معنى محصل في القلوب» لم يصل إليه الإنسان إلا ببركة 
ا لخر دون النظر. منه بعض تفاصيل ما يجعل ركنا في الإيان الديني. 


ج) ما غاب عن الحواس وغاب عن العقل فلم ينصب له دليل ولم جعل لإدراكه من 
سبیل» بل استأثره الله لنفسه. وهذا نوعان. نوع یظهر على من ارتضی من عباده. منه 
قوله: ( عام الْقَْب فلا بُظْهر على عَبْبو حًا ٭ إلا من ازى من رَسول. 

د) نوع لا يطلع أحدا ولا يظهره علیه. منه قوله: ( وَعِندَهُ مقا الْعَْبٍ لا يَعْلَمُها إلا 
هر ). 


)٠‏ - ذكر صدق الإيمان وخلوصه»ء وذكر بعده إقامة الصلاة. وهي أداؤها بتعديل 
أركانها وآدابهاء والمحافظة عليها في أوقاتاء وأن يكون القلب حيا بروح العبادة» حتى 
تكون صلاته تنهاه عن الفحش والمنكر؛ فيكون صلاح الأعال والاستقامة على 
الاعتدال له ملكة. 


E SE ES e E E 
منه قوله جل جلاله: ( أ تر أن بٌح لَه من في السَاوَاتِ وَالأَرض الط صَافَاتِ‎ 
.) دعم اک تريڪ‎ 
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وهي من العبادات التي لا تنفك أمة ولا شريعة منهاء وإن اختلفت صورها 
وهيآتها عل حسب اختلاف أحوال الأمم واختلاف الشرائع. ولذلك قال جل جلاله: 
إن الصلاة گئٽ على اومن تابا مفو @. 
۲ - والصلاة معناها معلوم لا إجال فيها. كانت في أول اللإسلام» ثم أخذت تزيد 
أرکانہاء وتجتمع آداها حتى بلغت ووصلت إلى هيئتها المعروفة اليوم في الإسلام. وهي 
مهيئتها هذه فرضت في أوائل اللإسلام. وها ركنان: )١‏ قلبي هو روحهاء ۲) بدني هو 
هيئتها من قيام وركوع وسجود. والصلاة عاد الدين وروح الإسلام. من حافظ عليها 
حفظ دينه. ومن ضيعها فهو لا سواها أضيع. 


۳) - وكل لفظ عربي ورد في القرآن ورود تكليف بحمل على أبسط معانيه. فلا يكون 
فيه إجال. ثم قد يكون أن الشارع يبينه بفعله وقوله» فيزيد على أبسط معانيه أشياء ۸ 
تکن قبل. فیکون في بادئ الرأي کأنه جمل» وکان نصاً ظاهراً ولم یزل ظاهرا. 


)٤4‏ - ذكر الإيان وذكر بعده الصلاة وهي الإخلاص للرحانء ثم ذكر بعدها 
الإنفاق وهو الإحسان للإنسان. وقد جع القرآن بين هذه الأصول في غير موضع. 
فقال: «يَذعُونَ رَجَمْ وا وََمَعًا وا رَرََْاهُمْ بنفِعًونَ). وقال: الوا ا نك مِنَ 
الذَبنٍ4. وقال: 3 وَلاَأُون الصَلةٍإِلاّوَهُمْ كسا وَلاينفِمًوَ إِلاَوَهُمْ گارهُونٌ . فإن 
مدار النجاة على هذه الأصول الثلاثة. ولا فلاح لمن أخل ا. 

٥‏ - الإنفاق مشتق من نفق. وله في لسان العرب معان أصحها الإتلاف 


والاستهلاك. وهو المراد هاهنا. ویکون بالتمليك والإباحة للغبر؛ ویکون بالتناول 
والصرف في حاجات نفسه؛ ويكون بالبذل في الوجوه. 
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والإنفاق في الآية يدخل فيه الزكاةء والنفقة على الأهل والأقارب» ويدخل فيه 

كل الترعات» وأداء الحقوق الواجبة العارضة في الأموال باقتضاء الأحوال. 

٠‏ ) - أدخل من التبعيض فإن ما ينقصه الإنسان جزء قليل وحظ حقير بالنسبة إلى ما 

رزقه الله الكريم. فإن له نعباً على عبده إن عدها لا يستطيع أن يحصيها. إن عدوا 

نعْمَة اله لا حَصوما). 

۷) - وفي التبعيض فوائد آخر: منها: 

أ) تقديم حق النفس وحقوق الأهل على سائر الحقوق الواجبة في الأموال. ومنها: 

ب) تقدير الإنفاق على قدر الحاجة. فإن حفظ الأموال وادخارها لوقت الحاجة أصل 

عظيم ضروري كأصل الإنفاق. 

۸) - التوسع في الإتفاق له ثلاثة أوجه: 

)ف الوجوه المحمودة عقلاء النافعة فعلاء الجميلة وقوعا. والتوسع في مثل هذه 

الوجوه مطلوب شرعا. 

ب) في الوجوه المذمومة عقلا الضارة فعلا القبيحة موقعا. ولا شك أن اللإنفاق في مثل 

هذه الوجوه ممنوع شرعا. 

ج) التوسع في الإنفاق في المباحات بالاصالة. كالإنفاق في ما تهواه الأنفس من الملاذ 

والرفاهية. فإن كان لدفع مفسدة ناجزة أو متوقعة أو كان فيه غرض صحيح من 

مصلحة البدن وراحة النفس فالإنفاق فيه مطلوب شرعا. وإن م يكن فيه ذلك ولم يكن 
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٩‏ - الإنفاق في الآية يدخل فيه كل وجوه الإنفاق التي بيناها. وذكره على سبيل 
الناء؛ لأن حرية الإنسان وكال اختياره في كل تصرفاته المعقولة كمال عظيم لا يتم 
الأهلية إلا به. وهى نعمة إمية عظيمة ذات بر كة جسيمة. 


٠١‏ - والذين يؤمنون بيا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاًخرة هم يوقنون. 


ذكر أن ذلك الكتاب هدى. وذكر في هذه الآية أن كال هدى القرآن هو 
هدايته إلى الإيمان بأنبياء جميع الأديان. وهذه هداية جليلة قدمنا بيانا في الفقه 
(۳۰). 


1 - الإییان ‏ ومون با انز لَك وما ازل ِن بلك داخل في عموم الإييان 
بالغيب بالمعنى الثاني من معاني الغيب التي قدمناها في الفقه .)٥۹(‏ والنص على 
a Ca E E‏ وله أسباب. E‏ 
والتنويه بذكره. مثل قوله: وَإِذ أخذنا مِنَ ن الثبنَ مِيثاقَهُمْ وَمِنك ومن نوج راهيم 
وَمُوسَی وَعِيسی). ومثل قوله: قاغبذن وام الصَاَاةَ لز کري). وذلك لأن الصلاة 
لذكر الله أجل عبادة. ومنها أن العموم قد يكون فيه إطلاق لا يتبادر منه الشمول. 
وهمذين الوجهين ذكر الإيمان با أنزل إلى الأنبياء بعد ذكر الإيمان بالغيب. فإن الإيمان بم 
أنزل إلى الأنبياء أجل نوع من جلة الإيمان بالغيب. وهو هدى جليل في ذكره نصا 
وخحصوصا فائدة. 


١‏ ) - قد يذكر القرآن الكريم اسا منفردا فيفقد العموم. وو ا ر ن 
بغيره. مثل اسم الفقير والمسكين. لا أفرد أحدهما في قوله: لِلممَرَاء الَذِينَ أحصروا في 
سیل الله). وني قوله: إِطْعَام عَشَرَة مَسَاكينَ. دحل فيه الآخر. ولا قرن بينه)] في 
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قوله: 8 إت الصَدَقَاتُ لِْمُمَرَاء وَالْسَاكينِ).كان لكل اسم معنى يدل هو عليه. فيحتمل 
أن يكون الإيمان با أنزل مع الإيمان بالغيب من هذا الباب. 


۳) - الإنزال له في القرآن الكريم وجوه استعمال: 


ن کے 


ب) ا نر مِنَ لاء مَاء قَسَالّث اوي بِمَدَرِما). 
ج) 9 يا بني آم ق ارلا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِي سَوءايكُمْ وَريشًا). 
) حلم من نفس وَاحِدَو تم جَعَلَ نها رَوْجَها وَأنرَل لَكُم من العام تن ا زواج . 


ه) 9 وألا اید فيه باس سَدِيد) . 


)٤‏ - ورد النزول في القرآن الكريم في أشياء نعلم قطعا وعيانا أنا لا تتكون إلا في 
الأرض ولا تخرج إلا منها. كالحديد واللباس والحيوانات. فالنزول والإنزال له معان» 
كل من أراد أن يتوسع في فقه القرآن ورغب في أن بهتدي إلى حل مسألة علمية بدلائلها 
يجب عليه أن يحيط با ويتعمق فيها. منها مسألة نزول الوحي ونزول الكتب من ساء 
العزة إلى الأنبياء وعلى الرسل الكرام صلى الله جل جلاله عليهم وعلى آلهم وسلم. 
والمسألة ذات شأن عظيم» وفي حلها فائدة جزيلة تهدي عقل المؤمن إلى وجوه إعجاز 
القرآن الكريم. ولذا رأينا أن نؤجل بيانها إلى خاتمة «فقه القرآن» ليكون الطالب 
المستفيد عند سباع بياننا على علم وإحاطة وبرهان. 


٥‏ - الاإيقان هو العلم بالشيء بعد أن کان صاحبه شاا يتردد فيه. فلا يقل قائل 
تيقنت وجودي وتيقنت أن السماء فوقي؛ لأن العلم هاهنا غير مستدرك. ويقال أيضا 
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في العلم الحادث بعد أن لم يكن» سواء كان ذلك العلم ضروريا حصل بغير اختياره» أو 
کان نظريا حصل له باستدلاله. ولذلك لا يوصف الله جل جلاله بأنه يتيقن الأشياء؛ 
لأن الحدوث وسبق الشك والغفلة داخل في مفهوم الإيقان. وحيث كان الإنسان لا 
يهتدى إلى الإيمان بتفاصيل الآخرة إلا ببركة الخبر السمأوي قال في العلم بالآخرة 
يوقنون. ولم جى في العلم بالله جل جلاله الإيقان لأن العلم به فطري للإنسان. 


١‏ ) - جعل الإيقان بالآخرة من تام المداية وكال الاتقاء. فإن الإنسان خلقه الرحمان 
على صورته للسعادة الباقية. ولم ينلها الإنسان ولا ينا لها في هذه الحياة الفانية. فالسعادة 
الباقية لا تكون إلا في النشأة الآخرة. وقد قدمناه في الفقه )١١(‏ 
۷ ) - قال أهل الأدب إن التقديم يفيد فوائدء منها الحصر. فقوله جل جلاله 
وبالآخرَة هُمْ يوون يفيد أن المهتدي يوقن بالآخرة ثم تقديم ا معمول على عامله 
يفيد أن المهتدي لا يوقن بغيرها. وهذا لا يراد هاهنا قطعا فإن عدم الإيقان بير الخرة 
لا یکون مدحا. 

فالتقديم إن أفاد الحصر فهاهنا حكان: 

أ) إيقان المهتدي بالآخرة. وهذا منطوق الكلام» مقصود. 

ب) عدم إيقانه بغير الآخرة. وهذا مفهوم» غير مقصود ني مقام الثناء قطعا. 


۸) - تقديم المسند إليه في قوله جل جلاله: (وبالآخرَة هُمْ بُوقنْون# إن أفاد الحصر 
فهذا الحصر الثاني إنما يتسلط على الحكم الأول الذي ثبت با منطوق فيفيد أن من م هتد 
لا يوقن بالآخرة ولا يتسلط على الحكم الثاني الذي قلنا إنه ثبت بالمفهوم فلا يفيد أن 
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من لم هتد يوقن بغيرها؛ لأن مثل هذا لا يقصد في مقام الثناء على المهتدي. ودلالة 
الكلام لا تتجاوز حدود القصد. 


هكذا ينبغي أن يشرح ما أدعاه هل الأدب من إفادة التقديم الحصر. 


۹ ) - شرحنا قول أهل الأدب في المثال. ونريد الآن أن نتوسع في البيان ليهتدي به 
الطلبة إلى فهم نظم القرآن. فنقول إذا جارينا أهل الأدب وقلنا إن التقديم يفيد الحصر 
والاختصاص فالظاهر بادي الرأي أن الإنكار في مثل: ل أعَي الله بي رَب). فل 
اَعَد لله ند د وَل).- 9 فل رینم إن اگم عَذَابُ الله أو أن السَاعَة أعَْرَ اله 
عور .  -‏ ل عبر اه امروئ ابد أا الاو - 9 فقالوا أَبسرا مَنا وَاجِدًّا 
ن عه يتوجه على الاختصاص. وليس كذلك. وإلا لأفادت هذه الجمل إنكار 
E EE‏ ومعلوم قعطاً أن إنكار الاختصاص 
غير مفيد» والتشريك غير مطلوب. 


بل إذا دخل الإنكار على كلام فيه الاختصاص فقد يفيد إنكار الاختصاص» 
وقد يفيد اختصاص الإنكار. وقصد القائل بقرينة المقام هو الذي يعين أحد الوجهين. 
لأن دلالة الكلام لا تتجاوز دائرة القصد. الأمثلة الخمسة التي تلوناها في هذا الفقه 
لإفادة اختصاص الإنكار. 


والنفي في هذا الحكم مثل اللإنكار. فإذا قلت آنا فعلت هذا آفدت الاختصاص. 
أما إذا نفيت وقلت ما أنا فعلت هذا م يكن كلامك لنفي الاختصاص بل لا يكون إلا 
لاختصاص النفي. فتكون كأنك قلت ل أفعله بل فعله غيري. 
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٠‏ - قال إمام أهل الأدب إمام البلاغة عبد القاهر رضي الله عنه في فصل التقديم 
والتأخير من دلائل الإعجاز «واعلم أن حال المفعول في ما ذكرنا كحال الفاعل» أعني 
أن تقديم الاسم المفعول يقتضي أن يكون الإنكار في طريق الإحالة والمنع من أن يكون 
بمثابة أن يوقع به مثل ذلك الفعل. فإذا قلت: آزیدا تضرب؟ کنت قد آنکرت أن يکون 
زيد بمثابة آن يضرب أو بموضع أن يجتزأً عليه ويستجار ذلك فيه. ومن أجل ذلك قدم 
ا 2 2ه 0 ك 3 2 کر که 2 e‏ 
غير في قوله جل جلاله قل اَي الله أبفِي ربا وقوله عز وجل  :‏ قل أرأيتكم إِنْ 
اكم عََابُ ال أو نكم السَاعة ع انه تذعُود) .- وكان له من الحسن والمزية ومن 
الفخامة ما تعلم أنه لا یکون له آخر فقيل: فل أ افةَ أذ وَي). - قل اتدعون 
غير اله). وذلك لأنه قد حصل بالتقديم معنى قولك: أيكون غير الله بمنزلة أن يتخذ 
ولياء وبمنزلة أن يرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك» وهل يكون جهل اجهل» وعمى 
اعمى من ذلك؟ ولا بحصل شيء من ذلك إذا قيل: «أأتخذ غير الله ولياً.» وذلك لأنه 
حينئذ يتناول الفعل أن يكون فقط» ولا يزيد على ذلك. فاعرفه) انتهى. 


۱ - والذي نرا ولا نرى أن الحق يتعداه» آنه لا يقدم في الكلام إلا المقصود. 
وذلك على حسب قصد القائل» أو على وفق حال السامع؛ فإن جهل الفعل وقصد 
الإخبار عنه قلت اكتب زيد.» وإن كان الفعل معلوما وجهل الفاعل قلت «زيد 
كتب). وإذا أنكرت الفعل تقول «أأتخذ غير الله ولياً؟» وإن أنكرت المفعول تقول «أغبر 
لله اتخذ ولياً؟» وهذا على حسب حال المخاطب. وإذا علم صاحبك أن زيدا أكرم أحدا 
وسألك عن تعيين المكرم تقول عمرا أكرم زيد وإذا سألك سائل عن الدار» هل هي 
خاليةء أو فيها أحد» تقول في الدار رجل. تقدمها لأن السائل سأل عنها. وإذاعلم أن فيها 
أحدا وسألك عن تعيينه فإن قلت في الدار زيد أصبت في الحواب وأخطأت في النظم؛ 


مركز جمعة الماجد للقافة والتراث 


القرآن الکریم في روسیا = تاليف يفيم ريزفان. 4 


وإن قلت رجل في الدار أصبت في النظم وأخطأت في الجواب» ولم تفد السائل فأئدة» 
وترکت سؤاله من غير الحواب. بل يجب بحكم النظم أن تقول زيد في الدار. 


وهذا هو الوجه في أن النكرة لا تفيد في الابتداء» وتفيد إذا كانت فاعله. فقول 
القائل «قام رجل» مفيد» لأنه جواب عن قول قائل آي شيء حدث؟ أما قولك «رجل 
قام» فلا يفيد لأنه جواب عن قول قائل علم القيام ولم يعلم القائم فقال من قام؟ 

وإن قال لك قائل أي شيء حدث؟ وقلت له رجل قام فقد أصبت في الجواب 
من حيث المعنى وأفدته فائدة طلبها هو» إلا أن النظم وترتيب أجزاء الجملة خطأ. لأن 
مقصو د السائل هو تعيين الحدث» فكان يجب تقديمه وأن تقول قام رجل. 


وقد يكون أن النكرة تكون مفيدة في الجواب عن التعيون» فيجوز وقوعها في 
الابتداء. والشاهد: 


عشية سعدی لو تراءت لراهب بدومة» تجر دونه وحجيج 
قلى دينه واهتاج للشوق إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج 


فکان قائلا قال ومن كان عند راهب بدومة؟ فقال في الجحواب أهل تجارة كانوا 


عنده وحجاج. فحیث أفادت النكرة في هذا المثال التعيين جاز وقوع «تجر» في الابتداء. 
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